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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله تعالى بيده مفاتيح الأرزاق» إله كل شيء الواحد 
الخلاق» والصلاة والسلام على حاتم الرسالات» وعلى آله 
زأصضابة اغلام اهدي و الصاشات: وعد 

أخي المسلم: المسارعة إلى الخيرات غاية أهل الفلاح.. وأمنية 
أهل النجاح.. 

وهي علامة السّعادة.. ودليل التوفيق.. وبرهان على صدق 
ارم وات افق قا مغل أن الدنا ليست جدار قرار عمل 
الان خر وسارع في اغتنام العمر في الصالحات.. 

وإن المغبون من ضيّع عمره في إعمار دنياه.. وأعرض عن عمار 
آخحرته! 

م يعتبر بحادثانما.. ولم يتغظ بآفاتما.. ولم يفهم عظامًا! 

أخي المسلم: إن كل يوم ينقضي من عمرك يدنيك من 
آخرل 1 فل عام قات غل مرون الساعات ي اقضاة 
الأيام والشهور والسنوات؟! 

فا انو حاف ا اة سبادةة 1 تال فا شمات: 

ماذا عملت من الصالحات؟! 

وهل أنت من المبادرين إلى الطاعات؟! 

أم نك غافل مع أهل الغفلات؟! 

وقفة أحرى احي تراحع فيها ما دو نته ي صحائف الأعمال.. 
وما سطرته ني الليل والنهار.. 

فإن الليل والّهار يناديان عليك بالرحيل.. فبادرهما قبل أن 
يبادراك بالموت! 
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قال البي لل: «ما طلعت شس قط إلا بُعث بجنبتيّها ملكان؛ 
إنّهما ليسمعان آهل الأرض إلا الفقلين: يا أيُها الناس» هلمرا إلى 
ربکم» فان ما قل وکفی خیر ما کثر وهی وما غربت شن قط 
إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: الهم عجّل لفق خلفاء وعجّل 
مسك تلقا» [رواه أحمد وابن حبان والحاكم/ صحيح الترغيب 
لبان |۴١۹۷‏ 

فكم من ساعات أضاعها الكثيرون قي غير الطاعات! 

قال بكر المزني رحه الله: «ما من يوم أحرحه الله إلى الدنيا إلا 
يقول: ابن آدم! وا ا ولا ليلة إلا تنادي: 
ابن آدم! اغتنمن لعله لا ليلة لك بعدي!). 

أخي المسلم: المبادرة إلى الخيرات من صفات أولياء الله المتقين. . 
وقد وصف الله يما أولياءه الصادقين. . 

فقد مدح الله تعالى نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام وأهل بيته 
امم کانوا من المسارعين ق البرات.. 

قال الله تعالی : اور كربا إذ ای ريه اف 1 لزني فردا 
وات حَيْرُ الوّارثين * 5 مستبا لَه ووا له بى وأصا صلخا لَه 
وجه إنهم کاوا يُسَارعون في الْخَيْرَات رعولا رَغبًا وَرَهَبًا 
وکاوا نا اشع [الأنبياء: ٩۸ء .]٠١‏ 


ومدح الله تعالى أيضًا طائفة من أهل الكتاب عسارعتهم إلى 


e‏ ا من مِن اَهَل الكتاب أمَة ة قائمَة 
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يلون ات الله آکاءِ ليل وهم دون * يمون بالله الوم 
الجر ويأمُرُون بالمَعْرُوف وينْهوْن عن المُنكر ويْسَارعُون في 
الْحيْرّات وأولعك من الصالحن) [آل عمران: .]١١٤ ١١٣‏ 

فيا من شغلتك الدنيا.. ويا من غفلت عن ثواب الله وفضله 
الكبير! لن تحد في أيامك يومًا حيرا لك من يوم تسارع فيه إلى 
الطاعات! 

فإنك إن كنت من المسارعين إلى الطاعات؛ كفاك الله هم 
دنياك.. لأنك في طاعة من بيده الدنيا وما فيها! 

E RT‏ «یقول ربکم: یا ابن آدم تفر غ لعبادني 
اما قلبك غنی» وأملا يديك روف پا ابن آدم لا تباعد مڼي؛ اما 
قلبك فقرّاء وأمل يديك شغلاً». [رواه الحاكم/ صحيح الترغيب: 

وقال البي : «قال الله عر وجل: يا ابن آدم قم إلي أمش 
إليك» وامش إلي أهرول إليك». إرواه أمد/ صحيح الترغيب: 
[. 

أخي المسلم: إن کل يوم تحياه يعد غنيمة.. وينبغي أن تشكر 
الله عليه؛ لأنه فرصة لك فى الازدياد من الأعمال الصالحة.. فإن 
ضيعته في غير طاعة الله؛ فلا أغبن منك! فبادر.. وإياك وتأخير فعل 
الطاعات! فكم من مسوف أتته المنية بغتة فندم حين لا ينفع الندم! 

قال رسول الله 4: «بادروا بالأعمال ستّا: طلوع الشمس 
من مغرما؛ أو الأخان» أو الدّجال» أو الدّابةء أو خاصة أحدكي 
أو أمر العامة» [رواه مسلم]. 
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قال الحافظ ابن رحب: (فالواحب على المؤمن المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ قبل أن لا يقدر عليهاء ويحال بينه وبينهاء إما .مرض» أو 
موت» أو بأن يد ركه بعض هذه الآيات الي لا يقبل معها عمل). 

فلتحاسب نفسك.. فإن كنت من المقصرين الغافلين؛ فارحع 
إلى ربك. . وعجل قبل أن يأتي الأجل! 
الرء مرن بسوف وليعي وهلاكة في السو والليّت 
و ا ا :اورا ماد الفرت 

وإن كنت من المسارعين إلى الطاعات؛ فلتزداد.. ولتسأل الله 
تعالل N‏ 

فيا أيها الغافل! إلى مي تؤحر فعل الصالحات؟! 

آنا عت أن الا لا مدال ى عت اة 

قال رول الله : «التردة :کل شيء خير إلا في عمل 
الآخرة» إرواه أبو داود والحاكم والبيهقي/ صحيح الترغيب 
EEN‏ 

ولتعلم أحي المسلم أن المسارعة إلى الخيرات تبدأً معك من 
أصغر عمل من أعمال البر والطاعات» حي كبر عمل منها. . فلا 
E Eas‏ الخير؛ فإنه وإن كان عندك صغير؛ فهو 
عند الله عظيم. . 

قال رسول الله 44: «كل معروف صدقة» وإن من المعروف 
أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تُفرغ من دلوك في إناء أخيك» 
[رواه أحمد والترمذي/ صحیح الترغیب: .]۲٣۸٤‏ 
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أخي المسلم: لقد دعاك الله تعالى إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض! ولم لي ا ع ١‏ السار إل طاعه فاا 
عملت؛ لتكون من أهل حناته ونعيمه المقيم؟! 
قال الله تعال: «وَسارغوا إلى مَغفِرَة مِن ركم وَجنّةٍ عَرضها 
السّمَوَات وَالَرْض أعدّت للْمّقين) [آل عمران: .]٠۳۳‏ 
قال أنس بن مالك طله: «التكبيرة الأولى». 
قال سك بن خر ركه ا واا با قال اا ن 
مغفرة من ربكم». 
فبادر.. وسارع.. قبل حلول الآفات.. وإظهار الندم 
والحسرات! 
تال وول .آل 4 «بادزوا بالأعمال فتّا كقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل مؤمتاء ومسي كافرًاء أو يمسي مؤمتًا 
ویصبح کافرٌا؛ یبیع دینه بعرض من الدنیا!» [رواه مسلم]. 
فيا معرضًا عن الصالحات! ويا كسُولاً عن الطاعات! بأي شيء 
هوت؟! أم أي خير أد ركت؟! أأحذت من الموت أمانًا؟! 
وکم من صحیيح بات للموت آمشا 
کے E‏ 
ولم يستطع إذ حاءه الوت بغتة 
ق رار ا ولا اشا ےو 
ا ا ا 
ولا يمم الداعي وإن صوئة رفع 
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وقرّب مهن لحدصارمقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قدحَمَع 
و رل لحرت ال س اة 
EOE‏ 

فاغمل لبو الر له وار ع إل الد الايا 

فإنك لسعيد إن شغلك عمل الآحرة عن عمل الدنيا! 

عن معاذ د قال: قلت: يا رسول الله أوصيٰ؟ قال: «اعبد الله 
كألّك تراه» واعذذ نفسك في الموتى» واذكر الله عنه كل حجر 
وعند كل شجرء وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنةء السرُ 
بالسرٌ» والعلانية بالعلانية». [رواه الطبراني/ صحيح الترغيب 
EE‏ 

أخي المسلم: حاسب نفسك.. كم من ساعات عمرك أضعتها 
في غير الطاعات؟! كم من ساعات عمرك لم تستثمرها في عمل 
الصالحات؟! 

فكم من اناس ذهبت أعمارهم سدئ.. وانقضت أيامهم من 
غير فائدة! غرهم طول الأمل! وأسكرقم الدنيا بشهواقًا! 

اسو ا #4: «اغتنم همسا قبل جمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتنك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل 
شغلك» وحياتك قبل موتك» |رواه الحاكم|/ صحيح الترغيب: 
.[rroo‏ 

فهل أنت من المغتنمين لأيام العمر؟! 

أم نك من المضيعين المفرطين؟! 
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إن كل يوم عضي من عمرك حجة عليك.. وشاهد عليك غدا! 
وشتان ما بين من عمُر أيامه بالطاعات.. وبين من عمر أيامه 
بالمعاصي ! 
ومن العحب أن تنقضي السنين بعد السنين.. وترى البعض 
منصرفا عن الطاعات.. مقبلاً على المعاصي! 
وقد قال رسول الله 4: «من عمر من أمتي سبعين سنة؛ فقد 
أعذر الله إليه في العمر» إرواه الحاكم/ صحيح الترغيب: 
FE‏ 
وعكس هذا الغافل.. رحل أفن عمره قي الطاعات.. وبادر إلى 
ا لخيرات.. والتمس ما عند الله تعالى من رفيع الدرحات.. 
وق هدا قال وسول اله 4: «ألا أنبئكم خي ركم؟!» قالوا: 
نعم. قال: «خيا ركم أطولكم أعمارًا» وأحسنكم أعمالاً» [رواه 
أحمد» وابن حبان والبيهقي/ صحيح الترغیب: .]۳٠٠١‏ 
أخي المسلم: إن العاقل من وعظ بغيره.. فها هو الموت يخطف 
الأرواح من حولك.. وسيأت يومك! 
فهل اعتبرت بذلك؟! فتذكر يوم أن تبلغ الروح الحلقوم! 
ماذا أعددت لتلك اللحظات؟! 
فإياك أن تكون ممن قال الله تعالى عنهم: ل(حَتّى إذا جاء 
أحَدَهُمُ المت قال رب ارجعون * علي عمل صَالحًا فيمًا 
ركت کل إنْها كلم هو ئلم وَمِن وَرَائهم بَرْرَّخ إلى يوم 
يبْعثون# [المؤمنون: .]١٠٠١ 4٩‏ 
وقال تعالی: تفقوا من ما رزفتا كم من قبل ان ياي أحد كم 


نے ال 


اموت يفول رب لوا أخُركي إلى أجل قريب فَأصَدق وأكن 
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مِن الصالجين * ون وخر الله فسا إِذا کا والهُ بير حبر 
بم َعْمَلون) [النافقون Ee‏ 

فاعمل لذلك اليوم؛ الذي لا تنفعك فيه إلا الطاعات.. فإن 
الناحي يومها من بادر إلى الطاعات قبل الممات.. وأفلت من تلك 
ال با 

عن البراء طف قال: کنا مع رسول الله ي فى جنازة» فجلس 

علی شفیر القبر» فبکی حی بل الثری! ثم قال: «يا إخوان لمثل هذا 
فأعدٌوا!» [رواه ابن ماجه/ صحیح الترغیب: ۳۳۳۸]. 

أخي المسلم: إن أول ما يحب عليك أن تبادر به التوبة.. وإياك 


وتسويف التوبة! 
ا بارع ل رباك ھا و ي واهجر 
مساخحطه. . قل يا عبادي لين أُسْرفوا على ا لا تَقتطوا 


ي ق ر چ ا 


ِن رخمة الله إن الله يعفر الذلوب جويغا إل هُ 

* ایبوا إلى ربكم وأَسْلِمُوا لَه مِن قبل أن بأتيك 
نْصرون) [الزمر: .]٠٤ »٥۴‏ 

* وأن من المبادرة إذا سمعت النداء أن تبادر إلى بيوت الله 

تعالى؛ لتنال حظك من الخير العظيم الذي يناديك مناديه مس 
مرات في اليوم والليلة.. 

فخاسب نفسك.. آین تکرن حن يناذئ الوذن لاصلاة؟! 

وان من السارغة إل ارات أن تك السجرة كه ا 
فإن كثرة السجود سبب في دخحول الحنة! 

* وإن من المبادرة إلى الخيرات؛ أن تكثر من ذكر الله تعال.. 
فإن ذلك نور لك ثي الدنيا والآحرة.. 


E 
Ez 
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* وإن من المبادرة أن تسارع إلى الصفوف الأولى ف الصلاة.. 
ولا تتأحرن عن ذلك؛ فيؤحرك الله! 

* ومن المبادرة إلى الخيرات إعانة الضعيف» والتصدق على 
الملسكين.. وتفريج الكربات.. فإن خير ذلك يدركك في الدنيا 
والآحرة.. 

* ومن المبادرة أن تكثر من فعل السنن.. وآن تحرص على 
ذلك» ولا تتهاون يي ذلك.. 


% 


فن ادو اه ی غ کا ما ع ع کر 
وطاعته؛ من هو» و صديق» ومعصية.. 

وم ادر ة ان تحاسب نفسك على هفواها.. ولا تطلق ها 
العنان قي الجري خحلف شهواها.. 


* وأحيرًا: يجمع لك ذلك كله؛ أن تغتنم عمرك قي فعل 
الطاعات.. وأن تبادر إلى كل فعل أو قول يقربك من الله تعال.. 

أخي المسلم: لقد كان الصالحون من هذه الأمة يسارعون قي 
فعل الخيرات.. ويغتنمون لحظات العمر ق فعل الطاعات.. 

* عن عمر بن الخطاب هه قال: «أمرنا رسول الله للل أن 
نتصدٌق» فوافق فلا فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يومًا» قال: فجعت بنصف مالي» فقال رسول الله ك: «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى أبو كر بكل ما عنده! فقال: «يا أبا 
بكر» ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت هم الله ورسوله!! قلت: 
والله لا أسبقه إلى شيء أبدًا!» [رواه الترمذي/ صحيح الترمذي 
ا [vo‏ 
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وعن ان بن مالك ل قال: «كتا بالمحدينة فإذا أذن المؤذن 
لصلاة المغرب» ابتدروا 3 فير کعون رکعتین رکعتین؛ 2 
AA a e E SN‏ 
من كثرة من يصليهما!» [رواه البخاري ومسلم/ واللفظ لمسلم]. 
* وعن سحيم مول بي تميم» قال: «حلست إلى عامر بن عبد 
الله» وهو يصلي» فأوجحز قي صلاته» ثم أقبل على فقال: أرحيْ 
بحاجحتك» فإني أبادر! قلت: وما تبادر؟! قال: ملك الموت رحمك 
الله! قال: فقمت عنه» وقام إلى صلاته!». 
* وهذا الحنيد رحه الله» كان يقرا وقت حروج روحه! فقيل 
له: في هذا الوقت؟! فقال: أبادر طي صحيفيَ! 
المسلم: هكذا كان الصالحون يبادرون إلى الطاعات.. 
ويعدّون دل 
فهلا حاسبت نفسك.. وسائلتها.. وأوقفتها على تقصيرها.. 
وطالبتها بالمسارعة إلى الخيرات؟! 
فإنك في هذه الدنيا ضيف.. عما قليل سترحل! 
ےا وا اپ ا 
رابكا و ا ور 
ولاب للإنسان من مل عدة 
واغتنم الساعات ف فعل الخيرات.. وإياك أن ترحل من 
الدنيا وأنت حفيف من الحسنات! 
A TO E‏ 
ا 
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وإنغا هي الصالحات.. فالسعيد غدا من قدم بين يديه صا 
الأعمال.. والشقي من فَرّط.. وضيّع العمر في غير الطاعات! 

اا ی ا ع 
عملك الصا ل! 

وأعاني الله تعالى وإيّاك على فعل الصّالحات.. وحتم لي ولك 
بصالح الحسنات. . 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسّلام على البي محمد» وآله 
والأصحاب.. 


*% * FF * 


